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الرجعية فى نظر الدول 
التی لاتدین بدین 
ش ترت بالدول ولم اعبر 
بالشعوب, لان‌حرية الفرد فى شعوبها 
أمر مستهجن لأقيمة له فلا سبيل الى 


معرفة مقدار تمسك شعوبها بالدين 
او عدمه فلا نستطيع ان نحكم عليه 
وانما نحكم على حكامه فهم یزعمون ان 
الدين (أفيون) الشعوب قالوا لان 
الدين شىء لاتفهمه العامة فهو منحصر 
فى روساء الكنائس وهؤلاء الرؤساء 
يستحوذون على الشعب بالترغيب 
والترهيب وبتصرفون فيهوفى رؤسائه 
وامرائه وسوقته حسب اهواثئهم 
ويوجهونه الى أىوجهة شاءوا كما 
تسوق الرعاة الاغنام » ولو ان هؤلاء 
الحكام طالبوا بالتحرر من سلطان 
رجال الكنيسة ليختار الشعبالوجهة 
التى يريدها فى عقيدته ونظامهو حكمه 
وعلمه ومعيشته وتعليمة وشؤونه 
الاجتماعية كما فعل الخارجون على 
الكنيسة البابوية لريما كان قولهم 
مفهوما » ولكنهم يدعون الى محو 
سلطان الكنيسة الذى بخوف الناس 
بعذاب اللهويبشرهم نالسعادةالروحية 
بعد الموت ليقيموا بدله سلطانا ماديا 
تحت لمعان السيوف والنفى والقتل 
والتعذيب و کنسستم الانفاس و کیت 
الحریات ومضايقة الناس فى آرزاقهم 
وأعمالهم وتعلیمسهم ومساكتهم 
و طعنهم و اقامتهم ٠‏ والطامة الكبرى 
انهم يفرضون علیهم دینا اخر وعقيدة 
اخری لابقولون لهم انها جاعت من‌الله 
ولا من الرسل ولا من الانبیاء ولكن 
من اشخاص مثلهم من ابتاء جلدتهم 
ومن يتجرأ على رفض شىء من نلك 
العقائد فالويل له ماذا ينتظره من 
التذاب المقين او الموت الزؤام فهم 


ينقلو نهم هن ضيق الى أضيق ومن دين 


غير مفهوم بادعائهم الى عقائد غير 
معقولة یجزمون ببطلانها ویکرهونها 
ولابجدون عنها محيصا فهم كما قال 
الشاعر : 


المستجير بعمرو عند كر بتسه 


وان کان القسيسون يبشرون 
اتباعهم بنعيم الفردوس فتمتديء 
آرواحهم سعادة وغبطة ولابآخذون من 
آموالهم الا ماتبرعوا به عن طيب نفس 
فان الحكام التقدميين يسلبو نهم كل 
شىء ولايبيحون لهم أن يملكوا شيئا : 
لامسكنا ولا حيوانا ولاشير ارض 
يزرعونه ولا تحارة ولاصناعة 
يستغلونها ولايتعلم الطلبة من العلوم 
الا مايشتهون اعنى الحكام ولايلقى 
مدرس درسا ۳ علم من العلوم 
الاجتماعية او یکتب کلمة فى کتاب‌او 
صحيفة او رسالة فى البريد بل 
لایتکلم بكلمة امام رفاقه بل امام اهل 
بيته الا اذا وزنها بميزان الذهبخوفا 
من أن تكون مخالفة للتعليم والقوانين 
والعقائد الاشتراكية فتخطفه الزيانية 
واذا راد الحكام تسلية عامتهم 
وتبشير هم حدئوهم بمتخيلا تلا يمكنهم 
تصديقها ابدا يقولون لهم : 
نحن الان فى البداية وكل بداية 
صعبة كما يقول المثل الالانی‌فاصبروا 
على قلة الغذاء وضيق المسكنوخشونة 
اللیس. وكثرة ساعات العمل وقسوته 
وصعوبته فسيأتى زمان هو المقصود 


بالذات ان لم ندركه نحن فستدركه 
الاجيال المقبلة وحينئذ لابشتغل‌العامل 
الا خمس ساعات فى اليوم والليلة ولا 
توضع اقفال على مخازن الطعام و الثیاب ۱ 
وتكون الاموال مشاعية بين ابناء 
الشعب كل واحد بأخذ لنفسه منها 
ماشا ءويشتغل اذا شاء وينام اذا شاء 
وبسافر ادن شاء وبلیس ماشاء 
ویر کپ ما شاء ۰ 


وهذا النبشیر من السادة الحاکمین 
واذنابهم وابواقهم يجب على الحکومین 
وهم عامة الشعب ان يتلقوه بالتصفیق 
والهتاف والتحميد والتمحید والا 
توجه الیهم تهمة خطيرة وهی 
(الرجعية) و (البرجوازية) والیل الى 
الرأسمالية ومااشبه ذلك ولو كان 
اولئك العامة يستطيعون التعبير عما 
فى ضمائرهم لانشدوا قولابى فراس: 


معللتی بالوصسل والوت دونه 
اذا مت ظمآنا فلا نسزل اتقطر 


فالتقدم عند هؤلاء الحكام ينحصر 
فى امامين مقدسين معصسومين من 
الخطأ جميع ارائها حق » وليس لاحد 
ان يفسر هذه الاراء الا الحكام 
الحاضرون ولو فرضنا ان هؤلاءالحكام 
استبدلوا بحكام اخرين لم يبق لهم 
صلاحية للتفسير ومافسروه من قبل 
لاتلزمه العصمة :من الخطأ وقد ينسح 
كله دفعة واحدة والقول مايقوله 
الحكام الحاضرون » وكل شىء بخالف 
اراء الامامين حسب تفسييبر الحكام 


مب ¥ بے 


الحاضرین فهو رجعية تتنافی نمع 
التقدم ٠‏ 

ولو فرضنا ان حاكما فسر شيئًا 
من اراء الامامين اليوم لوجب على 
الشعب كله بعلماثه وحكماثه وكتابه 
ان يتلقى تفسيره بالقبول والتقديس» 
والا كان رجعيا وان لم ينته يكون 
خائنا فلو عزل ذلك الحاكم غدا 
لاصبح تفسیره عديم القيمة مرغوبا 
عنه بل قد يكون منکرا وضلالا »وهذا 
كله شاهدناه باعیننا وسمعناه‌باذانتا 
ولكننها لم نفهمه وانله الستعان ٠‏ 
كنت فى بر لين الغر بيةاتيمم للصلاة لانى 
كنت مريضا لااقدر على استعمال الاء 
فرآنى شاب من برلين الشرقية فقال 
لی ماذا تصنع ؟ فقلت هو ماترى فقال 
وهل هذا من الدین قلت نعم قال : 
هذا شىء شكلى لامعنى له ولا فائدةاما 
الوضوء ففيه تنظيف للاعضاءالمغسولة 
واما المسح بالتراب فليس فيه الا 
التلويث فقلت : سمعتلك تذكر ان 
- ستالین - الف کتاباً فى التربية 
وتثنی على ذلك الكتاب مع ان ستالین 
رجل عسكرى قضى عمره كله فى 
المراتب العسکر بة ولم نسمع انه كان 
يوما ما مغعلما ولامدير مدرسة ولا 
مشتغلا بالتربية فمن اين جاءه علم 
التربية حتى الف فيه كتابا نفسيا 
فثناؤك عليه ناء شکل وتقليد وانما 
اثنيت على كتابه الذى ألفه فى علم 
التربية لانه رئيس دولة وزعيم حزب 
فشسهادتك له تملق محض ٠‏ 


اما معنی التیمم فهو معنی الصلاة 


فان الله غنى عن العالین فاذ! عظموه 
بالصلاء والدعاء والتمسسح بالتراب 
وبعد موت ستالین اسقطه خلفه من 
درجة التقد بس وظهرت له ذنوب 0 
واخطاء كثيرة وهذا الخلف تفسهشرب 
بالكأس نفسها ٠‏ 

وحاصل ماتقدم ان الدول التى 
لاتدين بالنصرانية تقدسى نحلتها 
ونعدها تقدما و تعد كل ماخالفها رجعية 
او برجوازية ٠‏ وتذم كل مخالفونحن 
لانستطيع ان نفهم ان سويسرا مثلا 
رجعية او ناقصة التقدم ۰ 


الرجعية عند الشعوب العربية 


اعلم أن العرب فى هذا الزمان اعنى 
دولتهم منقسمون الى قسمين : قسم 
يسمون انفسهم تقدميين واشتراکیین 
فاذا قيل لهم هذا لفظ مبهم » فاى 
اشتراكية تعنون ؟ يقولسون نعنى 
الاشتراكية العسربية فيقال لهم ان 
العرب کانوا بعد جاهليتهم لايعرفون 
الا الاسلام ولايدعون الا الیه‌ولایتبعون 
الا القرآن وسنة النبى صل الله عليه 
وسسلم »> ولفظ الاشتراكية غیرموجود 
فى الكتاب والسنة » ولع نر لهم 
تعريفا جامعا لهسنه النحلة ولاحدا 
بحدبها اما الاعمال التى يقومون بها 
ویعلنون انها من مفاهم الاشتراكية 
فانهم بختلفون فيها ٠‏ اما ان كانوا 
بعنون الاشتراکیه الستوردة من 
اوروبا » ففی اوروبا نوعان من 


اه 


الاشتراکیه ! الاشتراكية الستی هی 
مقدمة الشيوعية ۰ كما فى شرقی 
اوروبا وفی بوغوسلافية والصین‌ماعدا 
فرموزة ۰ والبانیا والاحزاب‌الضیوعية 
فى الشعوب الاورو بية ٠‏ والاشتراكية 
الديمقراطية : کاشتراكية حزب‌العمال 
فى بريطانيا والانیا وبلجيك وفرنسا 
وغیرها 2 وهناك اشتراكية انقرضت 
وهی الاشتراکية الوطنية التی كان 
علیها هتلر وموسولینی ۰ واظن ان 
هذه الاشتراكية التی تلهج بها بعض 
الدول العربیه هی الى اشتراكيةهتلر 
اقرب وبها اشبه » مع فارق عظیم‌وهو 
ان الشعب الال انى الذی کان من ورا 
هتلر شعب عظیم فى مقدمة شعوب 
الحضارة والعلم وال‌دنية العصرية . 
بخلاف شعوب تلك الدول فانها لم 
تبلغ فى ذلك نصیبا یذکر فهی مما 
يسمى على سبیل التفاؤل بالشعوب 
النامية »> كما يسمى اللديغ سلیما ٠‏ 
ولذلك كان لاشتراكية هتلر نجاح 
مقت فى جميع الیادین بخلاف هذه 
الدول فاننا الى الان لم نشناهد لها 
شيئا من النجاح الذى كان للحزب 
الناتسی » اما الحسرية والدمقراطية 
بمعناهما الصحيسح فان نصيب هذه 
الدول منهما اقل من نصيب الحزب 
الناتسى ٠‏ 


والقسم النسانى ممالك وامارات 
وهذه الممالك والامارات سائرة على 
ماكانت عليه من قبل لم تتخذ لنفسها 
اسما جديدا وكلها تأخذ باسباب 
الحضارة على حسسب ماتسمح لها 


احوالها ومقدراتها وکلها تدعو الى 
التعاون والتآخی بين العرب ولاتنكر 
الوحدة اذا سارت فى طريقها الطبیعی 
مرحلة بعد مرحلة » وانما تنکر العدوان 
والتدخل فى الشئون الداخلبة ان یقع 
من دولة فى شوّون دولة اخری »وهذا 
هو العقول المکن ٠‏ على اننی لااهتم 
کثیرا بهذه الوحدة الا اذا کانت‌مبنية 
على قواعد الاسلام » و کذلك لااهتم 
بالعرب الا اذا کانوا مسلمین قولا 
وفعلا ٠‏ وآية ذلك ان بتبعوا القرآن 
وماصح من سنة النبى صلل الله عليه 
وسلم ويكونوا أمة واحدة كما كانوا 
فى دولة النبی ودو له الخلفاء »ولافرق 
بین مسلم عربى ومسلم غير عربى 
عندما قال تعالى فى سورة الحجرات : 
«وان طائفتان من المؤمنيين اقتتلوا 
فاصلحوا بينهما فان بغت احداهم‌عل 
الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىءالى 
أمر الله » فان فاعت فاصلحوا بینهما 
بالعدل واقسطسسوا ان الله بحي 
المقسطين انما المؤمنون اخوة‌فاصلحوا 
بين اخو بسكم واتقوا الله لعلكم 


ترحمون*» 


ولم يقل وان طائفتان من العرب 
اقتتلوا ولا قال الما العرب اخوة 3 
وليس مقصودى غمط حقوق الحماعات 
ظلم والله لایحپ الظالمين بل نعامل 
المواطنين من‌العرب غير المسلمين 
بالعدل والاحسان الى أن بطمئنوا على 
حقوقهم و یثقوا بمواطنیهم السلمین كل 
الثقة ويأمنوا بارائهم » لان الاسلام 


بت ۱ات 


دين الرحمة والحبهة والعدل قال تعال 
فی سورة الانبياء : = وماارسىلناك الا 
.رحمة للعالمين ‏ وبحکمالاقتداء بالنبى 
صلى الله عليه وسلم يجب على امته 
.ان يكو نوا رحمة للعالمين ٠‏ 


ثم ان للعرب غير المسلمين على 
“العرب المسلمين حقق القرابة وصلة 
الرحم » والخالفة فى الدين لاتسقط 
.هذا الحق ولو طبق العرب السلمون 
.مع العرب غير السلمین ماجاء به 
.الاسلام لما احتاجوا الى أن يوجسوا فى 
انفسهم خيفة او يطلبوا حماية من 
الدول النصرانية الاجنبية او انيؤلفوا 
احزابا على أسس تنقض عرى الاسلام 
وتقضى على الاخوة الاسلامية ليشغلوا 
المسلمين بها ویشتتو! شملهمويفرقوا 
. جمعهم كما هو الواقع فى بعض‌الاقطار 
“العربية وهذه الدول التى تسمى 
نفسها تقدمية اشتراكية تظهر عداوة 
۰ شديدة للممالك والامارات لالشىء الا 
'لانها لم توافقها على مذهبها الجدید. 
.ومن عداوتها لها انها تسميها رجعية 
تر بد انها بمجسرد تسميتها نفسها 
تقدمية واشتراكية وجسدت طريق 
السعادة وسلکته » وهی تريد من تلك 
"المالك ان تجد هذا الطريق وتسلكه 
.معها فان لم تفعل استحقت القطيعة 
.والهجران والمحكايد وتريص الدواش 
زيادة على الشتائم التى تصب علیها 
ليل نهار » وحجة هذه الممالك 
.والامارات فى رفضها لما عرض عليها 
.من هذا الذهب الجديد انها ليست 
كاليتامى القلاصرين او الصسان 


السفهاء حتى تطمع الدول الاشتراكية 
ان تضع نفسها فى مقام الوصاية 
والتربية والتأديب والاشراف والنظر 
فى مصالحها ٠‏ ثم ان هذه المالك 
والامازات لم تر شيشا من التقدم 
والتحسن طرأ على تلك الدول ولا على 
شعوبها بعد انتحالها للنحلة الحديدة 
لا فى العقائد ولا فى الاخلاق ولا فى 
الاقتصلا ولا فى السياسة ولا فی‌القوة 
الحر بية ولا فى الروابط الاجتماعيةبل 
ترى عكس ذلك هو الواقع‌وهی معذلك 
تدعو الى روابط الاخوة والصداقة 
وتبادل المصالح والمنافع وتنشد قول 
طرفة : 


١‏ فمالى ارانی وابن عمى مائكا 
متى آدن مله ینای على ویبعد 


ولما كان الاستطراد من طبعى الذى 
لاأنفك عنه وأعلم أن أكثر المستمعين 
يصعب عليهم فهم هذه الابيات التی‌هی 
من الادب الجاهلى العالى اردت ان 
آشرحها لهم ليتمكنوا من فهمهاويلتذوا 
بانشادها ٠‏ 


يقول فى هذا البيت مابال ابن عمى 
مالكا كلما اردت أن أتقرب اليه واتودد 
اليه يجفونى ويبعد عنى ؟ 

؟ وآيسنى من كل خير طلبته 
كانا وضعناه الى رمس ملحد 

يقول قنطنى ابن عمى هذا من كل 
خير طلبته منه حتى كأنه ميت مقبور 
لابرجی خيره ٠‏ 


اب ۱۵ مت 


5 على غير شىء قلتسه غير اننی 
نشدت ولم أغفل حمولة معبد 
یقول : ثم أن الجفاء هذا الذى وقع 
من ابن عمى لم يكن له سببفاننى لم 
اسء اليه لا بقول ولا بفعل ولكنى طلبت 
ابل اخى معبد وبحثت عنها حتى 
وجدتها ولم آهملها ولايعقل ان يكون 
هذا سیا للعداوة والحفاء 
>٤‏ وقربت بالقربى وجدك انه 
متى بك ١‏ للنكة 4 ان 1 
يقول ولم أقصر فى مراعاة واجبات 
القرابة واقسم بحلك وحقك ايها 
المخاطب انه یصیب ابن عمی امسر 
یجهده ويكربه الا حضرت و نصرته 
ودافعت عنه ٠‏ 
5 وان ادع للحلی اکن من حمانها 
وان باتك الاعسسداء بالجهد احهد 
يقول متی دعوتنی الى الامر العظیم 
الذی ینزل بك ابادر الى حمايتك من 
كل مكروه وان جاءدك الاعد |ء سغون 
قت لك بجهدهم وقوتهم ابذل کل جهد 
فى دفعهم عنك ۰ 
”وان بقذفوا بالقذع عرضك‌اسقهم 
شرب حیاض الوت قبل التهدد 
تقول : وان طعن الاعداء فىعرضك 
وأرادوا ان يخدشوا شرفك واساءوا 
اليك بقسول الفحش اذيقهم الوت 
واباغتهم به قبل التهدید والوعید او 
الانذار والتحذیر ٠‏ 
۷ بلا حدث احدئته ‏ وكمحدث 
هجائی وقذفی بالشكاة ومطرد 


يقول : ان ابن عمی مالکا بعاملنی 
بهذه المعاملة القاسية بدون ذنب فعلته 
ویشکونی ویصیرنی طريدا بعيدا ٠‏ 
۸- فلو كان مولاى أمرأ هو غيره 
لفرج كربى او لانظسسرنی ند 
يقول : فلو كان ابن عمی رجلااخر 
من أهل المروءة لكشف عنى المكروه 
كما اکشفه عنه او لامهلنى على الاقل 
الى المستقبل حتى يتبين لى صدقى فى 
مودتی ولم يقابل احسانى بالاساءة ٠‏ 
-٩‏ ولكن مولاى امرژ هو خانقى 
على الشكر والتسآل او انا مفتدی 
يقول : ولكن ابن عمى رجل‌یضیق 
على مع تشكرى له والسعى فق ارضائه 
وابتغاء الاحسان منه يعاملنى معاملة 
العدو الذى يعمد الى خنق عدوه الا أن 
يفتدى نفسه بمال او نحوه ٠‏ 
0 الوظلم ذوى القردى أشد مضاضة 
عل المرء من وقلع الحتسام المهند 
والظلم وان كان يؤلم من القريب 
والبعيد فانه من القريب اشد ابلاما 
وأكثر مرارة من الضرب من السبوف 
١فذرنى‏ وخلقى اننى لك شاكر 
ولو حل بيتى ناثيباعلند ضرغد 
بقول : فاتركنى ياابن عمى على 
طبيعتى وحسن عشرتی فانى لااقابل 
اساءتك بمثلها وهفذا هو الواجب 
عليك وساشكرك عليه كانه نعمة 


۱ بت 


. اسديتها الى ولو كنت بعيد الدیار 
اسكن فى جبل ضرغد + ` 


الفاظ يتبجح بها كثير من الناس 
فى هذا الزمان كالثورة والجمهورية 
والديمقراطية والحرية : 


وقد شرحتها فى مقال (ايها العرب 
لاتتخذوا التفرقة وسيلة الى الوحدة) 
وقد نشر فى صحف كتثيرة منهامجلة 
البعث ومجلة الايمان المغربية »ونذلك 
لاأطيل القول فى شرح هذه الالفاظ » 

فالثورة هی حسروج الشعب على 
حاکمه او حکامه اذا اساءوا التصرف 
وجاروا وظلمو !ولم یکو نوا اهلا للامانة 
التی جعلت فى آیدیهم كما وقع فى 
الثورة الفرنسية وفى ثورة سکان 
الولايات المتحدة الاميركية على حكامهم 
البريطانيين فاذا توفسرت اسباب 
الثورة وكان القائم بها هو الشعبء 
وكان قادتها مخلصين مصلحين 
لايريدون بثورتهم رئاسة ولا مالا 
وانما بریدون رفع الجسور واازلة 
الفساد وتحریر الشعب فان الثورة 
یکتب لها النجاح وتؤتى أکلها اما اذا 
كان القائمو ن‌بها عصبة لهم مآرب 
وأغراض قد اوغر صدورهم الحسد 
وتراءت لهم الامانی فاوقدوا نيران 
الثورة واعملوا السلاح فى شعبهم 
وسفكوا الدماء ليتوصلوا للمراتب 
التى لم یزالوا يمتنونها فقد يتفطن 
لهمالقايضون علىزمام الحكمو بخمدون 
انفاسهم و یصیرون‌مسخرة للساخرين 
ویخسرون کل شیء » وقد لایتفطنون 


لهم فتنجح الثورة نجاحا مؤقتا إلى انه 
تسنح الفرصة لعصبة اخرى فیقبضو! 
علیهم ویسقوهم بالكأس التی سقوا 
بها غیرهم فیقال فیهم ماقیل فى ابی 
مسلم الحراسانی : 
ظننت ان الدين لایقتفی 
فاستوف بالكيل ابا مجسرم 
اشرب بكأس کنت تسقى بها 
آمر فى الحليق من العلقم 
ویستمتع اصحاب الثورة الثانية 
بالحکم ماشاء الله أن بستمتعوا حتی 
تتمکن منهم عصابة اخری فتثب علیهم 
وثبة الاسد الذی كان مریضا فجاءه 
التعلب. بانحمار للمرة الثانية فلم 
بفلته وهكذا دواليك ٠‏ 
فبشر الشعب الذى اصيب بمثل 
هذه الثورات بعذاب أليم » ومن یمدح 
مثلها او بتمنی حدوثها فى وطنه‌فهو 
غاش لقومه ساع فى هلاکهم ٠‏ 


الجمهورية 


اما الذين يمدحون الجمهورية 
لذاتها فليسوا اقل ضلالا من الذین 
بمدحون انثورة لذاتها بقطع النظرعن 
العواقب والنتائج» اذا كان الشعب 
جاهلا منحطا فى اخلاقه لی له‌رابطة 
متينة تر بط بين افراده وطو اثفه » قد 
ساد فيه الغش وقل فيه الاخلاص 
وخربت الذمم فانه لابصلح للحياة. 
السعيدة لا بالنظام الملكى ولا بالنظام 
الجمهسورى لان الرؤساءالذينكانوا 
يحكمو نهفى العهد الملكى هما نفسهم الذین 


۷ م۲ ( 


یحکمونه فی العهد الجمهوری ولایعقل 
أن یکونو! فى العهد الملكى ذثابا 
يعيّثون فسادا ثم ينقليو! فى العهد 
الجمهورى فلائكة ابرارا ٠‏ وانا أظن 
أن الملكية اذا كانت ثابتة الاساس قد 
اذعن لها الشعب وانخرط فى سلكها 
منذ زمان ظويل » وكان ذلك الشعب 
منحطا فى اخلاقه جاهلا أن الملكية خير 
له من الجمهورية لان المللنك يجمع 
کلمته و بوحد صفوفه ۰ و یحفظ اهله 
من أن يصيروا فوضی کفنم بلا راع ٠‏ 
اما اذا كان الشعب رشيدا وكان 
روساوه ذوى علم وح كمة ونزاهة 
واخلاص واخسلاق سامية فانهم 
ينجحون ء سواء أصاروا على النظام 
الملكى ام على النظامالجمهورى والواقع 
يشهد بهذا ٠‏ فبريطانية بنظامها 
الملكى تتمتع بسعادة اجتماعيةورفاهية 
واستقرار » تحسدها عليه كثير من 
الجمهوريات › ولايفكر احد من 
حكمائها وقادتها باستبدال النظام 
الملكى والانتقال الى جمهورية وهذا 
الرضا والاطمئنسسان لايختص 
بالبريطانيين فقط » بل هناك شعوب 
راقية سعيدة فى حیاتها » ديمقراطية 
فى سلوکها حرة فى تصرفاتها قد 
ربطت مصيرها بهذه الدولة الملكية 
شعوب (کمونویلث) ككندا واستراليا 
ونيوزيلندا وغيرها ممن يدور فى 
فلكها » وهناك ممالك اخرى قدذكرتها 
من قبل فى غاية الاستقرار والرفاهية 
ومن زعم أن الجمهسورية مرغوبة 
لذاتها أو ضرورية لكل شعب فانزعمه 


باطل لايثبت امام النقد الا كما يثبت 
الربي ع٠‏ اذا فالشأن كل الشأن ان 
يكون رؤساء الشعب علماء حكاما » 
مخلصين صالحيبن فعل أى نظام 
كانوا فانهم يقودون سفينة شعبهم الى 
شاطىء السلامة ونحن نرى الشعوب 
المختلفة فى نظام الحكم متعاونة 
متصافية بغاية الاخلاص كبر يطانيا 
والولايات المتحدة الامريكية فقد مضى 
على تعاونهما ف ىالسلم والحرب زمن 
طويل ء ولم تحاول احداهما ان تقلب 
الاخرى الى نظامها ٠‏ 


اذا فهذه الحزازات التى توجد 
فى نفوس الحكوم يات العربية 
الجمهورية ومايعتريها من الاشمئزاز 
والكراهية للنظام الملكى حتى ربماانها 
وتصفه بالرجعية كل ذلك خطأ فاحش 
لم يعالجه طبيب ولا راق »والاستمرار 
فيه يتنافى مع المصلحة العامة لتلك 
الشعوب ويفضى الى عواقب وخيمة٠‏ 


الدبمقراطية 
الاسلام نظام کفیل سعادة کل 
من تمسك به من‌جماعات وافراد ودول 
ولایحتاج ان يستعير من غيره شیئا 
وهو لايتفق مع نظام رأس الال ولامع 


الشيوعيبة ولا مع الاشتراكيات 
بانواعها ٠‏ 


وقد سبق ای كل خير يوجد فى 


هذه النظم وتجنب كل شبر فيها . 


بت ۱۸ بت 


خاذا وصفت الامتة الاسلامية بانها 
دمقراطية فقد جهلتها وجهلت علیها , 
خالاسلام مینی على العسدل والاحسان 
وفیهما سعادة البشر أجمعين ۰ اما 
دعاة الديمقراطية فى هذا الزمان 
غانهم يصفونها بان يحكم الشعب 
نفسه بنفسه بواسطة الانتخاب العام 
فكل جماعة من الناس تختار نائيا 
.يمثلها: اوينوب عنها فى مجلس يسمى 
البرلمان وهذا المجلس هو الذى يختار 
رئيس السسوزراء ويعينه » ورئیس 
الوزراء بختار وزراءه من‌اولئك النواب 
او من غیرهم بموافقة الجلس 2 وکل 
فرد من آفراد الشعب له الحق ان 
ينتقد النواب والوزراء ورئیسهم »فى 
حدود القانون السنى یمنع التعدی 
والظلم وهذا القانون يضعه علماء 
اختصاصیون وبقره الجلس ٠‏ 


قالو! : وهذا آرقی ماوصل اليه 
«لعقل البشری فى الحرية والساواة 
فكل من وقع عليه ظلم یستطیع ان 
بدفعه عنه بواسطة نائبه » وكذلك من 
تعسر عليه الوصول الى حق يستعين 
بنائبه على الوصول اليه ۰ وحرية 
الاعتقاد والانتقاد فى ضمن القانون 
وابداء الرأى وسائر الحريات مكفولة 
فلا يعاقب احد بحبس او غرامة إلا 
اذا خالف القانون المتفق عليه وتوزع 
الحقوق والواجبات بالتساوى , فلا 
یعفی من الواجبات احد كيف ماکان 
مر کزه فیکون کل فرد آمنا مطمثناعل 
نيل حقوقه لابحتاج الى تملق ولاتعلق 
خلا يخاف الانسان الا مما قدمت بداه» 


ومع هذا التحرى كله فقد يقع الغش 
فى الانتخاب فان مالك المزرعة ومالك 
العمل اذا رشح نفسه للنيابة يشعر 
الفلاحون والمزارعون بان من اللياقة 
ان ينتخبوا مالك مزرعتهم ويشعر 
العمال كذلك انه ينبغى علیهم او يحب 
عليهم ان ينتخبوا مانك معملهم فيختل 
ميزان المساواة ٠‏ 

وهناك سبب آخر لامتعاض الناس 
فى انبلدان (الدمقراطية) وهو وجود 
الاحزاب الختلفة کالحافظین والعمال 
والاحرار فالحافظون يرون اعطاء 
الحرية آفراد الشعب كيف ما كانت 
کسکك الحديد والعادن والصانع 
الکبری ویقولون ان ذلك هو الاصلح 
لشعبهم لیتنافس افراده وجماعاته , 
كالشركات مثلا فى العمل لتكثير 
المنتوجات واستثمار البلاد واستخراج 
كنوزها » وبذلك بقح الازدهار 
والتقدم فى جمیسم الیادین ویقول 
العمال الاشتراکیون : ان البلاد كلها 
شمراتها ومعادنهيا و کنوزها ملك 
لنشعب كله » فیجب ان تکون منابع 
الثروة الکبری فى يد الحکومة لثلا 
يستولى علیها افراد قلیلون یحتکرونها 
و بستحودون على الارزاق خصوصا مع 
اباحة اثربا فتصیر جم‌اهیر الشعب 
الکادحة التی بعرق جبینها استخرجت 
تلك الاموال والارزاق خدما وعبیدا 
لفئة قليلة من‌ذوی رؤوس الاموال 
المحتكرين ٠‏ 

وتتهم الاحزاب بعضها بعضا بعدم 
النزاهة فى الانتتخاب ولكن لما كانت 


بت ۱۹ بت 


الاحزاب متعددة يكون من السهل 
على کل حسزب ان یکتشف ویفضح 
دسائس الحزب الاخر فیزول الحیف 
و بقع التوازن ۰ فحزب العمال يبذل 
جهده فى تأمیم النابع الکبری »وحزب 
الحافظین يبذل جهده فى ترك الناس 
أحرارا فی المضاربة والاستثمار وكل 
منهما يرى ان وجهته أفضل لشعبه ٠‏ 
وقد ساروا على هذا منذ زمان طويل 
ورضوا به واعتقدوا انه أفضنل مايقدر 
البشر عليه من العسدالة ٠‏ وهناك 
استعمال اخر للديمقراطية وهو 

استعمالها لفظا مرادفا لاشتراكية 
الشيوعية » وهذا الاستعسال دعاية 
مجردة غير معقولة لان كل شعب يحكم 
بنظام الحرت اوعد لیمک ان کون 
ديمقراطيا وحتى ذلك الحزب الواحد 
لم ينتخبه الشعب وانمبا هو طائفة 
تسلط متعليه بالقهر والغلبة وأسرته 
واستعددنه شر استعياد وصارت تتكلم 
باسمه » وتستخدمه بلا رحمة ولا 
شفقة وقد سبتة جميبع الحريات : 
حرية آلکلام > حرية الاعتقاد وحربة 
العمل وحسربية الاضراب عن العمل 
وحرية ا مطالبة بزيادة الاجور » او 
بزبادة الطعام او الكسوة او التدفئةء 
وقد تقدمت الاشارة الى بعض ما 
تقاسيه هذه الشعوب المخنوقة 


المستعمرة شر استعمار ٠‏ 


الحصرية 
ومن. العجب ان هؤلاء الجبابرة 
الذين يحكمون شعوبهم بالجدیدوالنار 


حکما كله دماء ودمو ع ٠‏ وقهر و کیت 
واذلال واعس‌انة : ملك یتغتون 
بالديمقراطية والحرية وهم بعلمون 
انهم ابعد الناس عن الحرية 
والديمقراطية » ولکن کما قیل فی 
الثل وهو مأخوذ من الحدیتالصحیح: 
- اذا لم تستحی فاصنم ماششت ب 
وعلیه يقال : اذا لم تستحی فقل 

شئت ۰ و نظمه بعضهم فقال فژ احاد. 


اذا لم تخشسی عاقبسة اللیال 


فلا واللسه ما فى العيش خير 
ولا الدنیا اذا ذهب الآحياء 


ومن أراد زيادة الاطلاع على ماکان 
عليه الاوروبيون الى زمان قريب جدا 
مین الانحطاط والهمجية وما كان علیه 
السلمون فى الاندلس فى زمن 
انحطاط الاوروبیین قرونا طویلة من 
العلم والحضارة والرقى الحسی 
والمعنوى فلیقراً کتاب (مدنية العرب 
فى الاندلس) الذی ترجمه کاتب هذه 
الحاضرة بالعربية لسولفه الذائع 
انصيت ‏ جوزیف مكيب - ولاتزال 
عندی منه بضع مئات » هذا مابدا ی 
اپراده فی بیان مایسمی بالرجعية 
والتقدم کتبته تبصمة لاخواننا 
السلمین الذين لابعرفون مابنطوی 
تحت هتين الکلمتیسن من الغش 


و! تتضلیل ٠‏ 


والله يقول الحسق وهو يهدى 


إل له . 
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استبدرال 

لا فرغ القاریء من قراء2 محاضرتی 
قام صاحب الفضيلة الاستاذ الرشد 
العربی الوفق الشیخ عبد العزیز بن 
عمد الله بن باز حفظه الله فاشار 
بتلطفه المعهود وادبه السامى الى انه 
قد يفهم مما قلته فى عموم المسلمين 
آنذین يعملون السيئات وغيرها الحكم 
بغير ماانزل الله وقد عذبهم الله فى 
الدنيا كما اوعدهم فى كتابه العزيز 


وسيعذبهم الله فى الاخرة اكثر مما | 


عذبهم فى الدنيا 2 ولم استثنى فى 
ذلك شغبا من الشعوب ولا دولة من 
الدول حتی کسانهم متساوون فى 
الجريمة ٠‏ وكان يتبغى لى ان استثنى 
من قام منهم بشىء من الواجب على قدر 
استطاعته وهذا حيق فان الشعب 
السعودى والمملكة السعودية بقيادة 
ملكها الامام المصلح جلالة الملك فيصل 
والائمة السابقين من أسلافه ورحمهم 
الله لم يزالوا يحكمون شريعة الله 
ويتخذون القرآن اماما والسنة سراجا 
بضيئان لهم ظلمات الحياة ويجنبان 
مملكتهم ارتكاب الموبقات وقد عجل 
الله لهم المثوبة فى هذه الحياة الدنيا 
بانتشار الامن على الانفس والاموال 
والاعراض فى بلادهم الى حد لایوجد 
له نظير فى الدنيا حتى انی لا كنت 
فى آلانیا قبل الحرب وقبل تقسيمها 
وهی فى عنفوان قوتها وحدئت الئاس 
هناك بالامن الذى يتمتع به سکان 
المملكة السعودية تفصيلا سألونى اين 
يتخرج رخال شرطة همده المملكة 


ورؤسآاؤها فقلت بتخرجون فىمدرسة 
القزآن فى المسجد فأبدوا شكهم فى 
مااخبر تهم به وقالوا لايوجد فى الدنيا 
آحسن من الشرطة الالانية ومع ذلك 
لایوجد عندنا مثل ماذکرت من الامن 
وهذا الثواب العجل فى الدنیا يدل 
دلالهة‌قطعية عل‌آن الله الذی لایخلف 
الممعاد سیثیب امام هذه الدو لة 
واسلافه ورجال دولته واعوانه 
المخلصين فى الدار الاخرة اعظم مما 
أثابهم فى الدنيا كما قال تعالى فى 
سورة النحل ۲۰ (للذين احسنوا فى 
هذه الدنيا حسنة ولدار الاخرة خير 
ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها 
تجرى من تحتها الانهار لهم فيها 
مايشاءون كذلك يجزى الله المتقين) ٠‏ 
وأشهد بالله انی لما دعانى سمو الامير 
مساعد ابن عبدالرحمن الى الحج سنة 
سسع وخمسين بتاريخ النصاری اظنه 
يوافق سنة ست وسبعين للهجرة » 
كنت راکبا فى طائرة سويسرية من 
بغداد الى الظهران وكانت المضيفة من 
القسم المتكلم بالالمانية من سويسرا 
فاخذت تدور على ركاب الطائرة لما 
أرادت ان تدخل فى سماء . المملكة 
العر بية السعودية وتقول لهم لايطلب 
اخد منكم خمرا حتى نجتاز المملكة 
السعودية ولايجوز لاحسد منكم ان 
يمسك زجاجة خمر ولو فارغة فان 
الحكوهة السغودية تفاقبنا على ذلك 
وتكلمت معى باللغفة الالمانية لانها 
عرفت من قبل انى اتكلم بها وشرحت 
لى خوف قائد الطائرة وجميعالموظفين 


۳ + 


من رجال المملكة السعودية وانهم 
لابتساهلون مع ای طاثرة بجدون‌فیها 
شرایا مسکرا ظاهرا قالت فنحن نخبىء 
جمیع الاشربة السکرة حتی القواریر 
الفارغة الى ان نخرج من هذه المملكة 
فاخبرتها انی مسلسم وان عقيدتى 
والحمد لله مطابقة لهذا الحكم وانا 
احمد الله على وجود مملكة فى الدنيا 
تنفذ هذا الحکم ۰ ۱ 

ونحن نشاهد شريعة القرآن تنفذ 
على رژوس الاشهاد » فى هذه الملكة 
الفذة فیقتل القاتل التعمد ویرجم من 
الزناة من يستحق الرجم‌ویجلد من 
يستحق الجلد مع التغریب وتقطع ید 
السارق ویقام الحد على الشارب 
ولابحکم حاکم فى جمیع ارجائه الا 
بشريعة القرآن فکیف يستطيع مسلم 


أو منصف ان یسوی بينها وبين من 
يحل ماحرم الله ويحكم بغير ماانزل 
الله » نعم ان اشبساه القردة من 
المقلدين لمن يسمونهم بالستعمرین 
ويسلقونهم بالسنة حداد ليل نهارفي 
اذاعاتهم وصحفهم هؤلاء القردة يسمون 
شريعة الله ورسوله التى سار عليها 
المسلمون حين كانوا سادة العالم » 
يسمونها رجعية ويسمون النفذین‌لها 
اندهم الله دروح منه - رجعيين - وقد 
تقدم جوابهم آعلاه فى هذه الحاضرة 
بما يلقمهم الاحجار » ولايدع لهم‌مجالا 
للفرار »وانى لاشکر صاحب الفضيلة 
الاستاذ الجلیل الشیخ عبد العزيزبن 
عبد الله بن باز على هذا التنبیه الذی 
تفضل به »فلا زال مصدرا لكل خير 
وكمال ٠‏ 


۳ HA TITTIES ESE 


موعظة 


أخى مابال قلبك تیس ینقی 
آلا ياين الذين فنوا وبادوا 
وماللنفس علدك من هقام 
ومااحد بزادك منك أحظى 
ومالك غير تقوی اتله زاد 


1 عاحاحاحاحاحا جاحها حاحاحاح احاحاح اكاك اك اكاكاتك AAT‏ 


كأنك لانظن الوت حقا 
أما والله ماذهب وا لتبقی 
اذا مااستکملت احلا ورزقا 
ولااحد بذنبك منك آشقی 
اذا جعلت الى اللمسوات ترقی 


مت ۲۲ ات 


